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المعنىفىة

أنطونسنان!

وقفة

لذكرىاستحضاز،بعدهومن،سلامكلوقبلشيء،كلقبل

لذكرىواستحضاز،الإسرائيليةالبربريةبسببسقطواالذين

ثانية.ئي!ثقطوهاكيبشجاعةوقفواالذين

منعطقاتكونأن-وبجدارة-تستحقالتياللحظاتهينادرة

أفكارمجموعةمعهوتتزلزل،السياسيالأفقعندةيتغئيرتاريخئآ

ذاكرتناأنفالحال.الأقلعلىأركائهاتتضعضعأومهيمنة

الأكاذيبمنجفهوبتاريخص،بالهزائممكتطةالعربيةالجمعية

وذقغها،الرتالعنترياتبخطابغففثطالماالتيوالخيانات

أثهاعلىوسؤقهاساقهاثمالمعهود،بزيفهالرسميالنظائم

نأوالحق"الحاسمالنصر"نحوانتقاليةمراحلأوانتصارات

ولتبرير،حقيقيتقذمأفيلتجيليذريعةاسئخدمالنصر""هذا

للمواطنواضطهادهاقمعهافيتفثنتدكتاتورياتصوجويى

صارتحتىالوضغتفاقمولقد.وعلانيةسزآعدؤهمعوتحالفث

ئختمل،أنمنأكبزالقاموسيمعناهاوبينالكلماتبينالهؤة

تأتيهناومن.للسخريةمدعاةا("الكبيرةالكلماثهذهوآضئحت

فيالفهحزلثحفقهالذيالانتصارلحظيما،اللحظةهذهأهمية

أبذايعنيلاانتصازاتسميتهوإن.إسرائيلمعالأخيرةمواجهته

لبنانتكئدهاالتيوالماديةالبشريةالخسائرفداحةمنالتقليل

علىساحقنصزأئهكمابامتياز،ميدانيئنصزلكئه.وشعئه

اليومعالمفيخصوصتا،أهميةيقللاالذيالرمزيالمستوى

النصر؟نمبن

الجهةعن،مفضوحةولأهدافءومصالخالبعضن،تساءللقد

سيسخل،النصرأنفيشألالصالحهاالنصزسيجئيرالتي

سياسيةكحركةالفهحزبلصالح،المباشرةمستوياتهأحدفي

السياسةمعتركضمنالداخليةومصالخهاحسابائهالها

هذهكانتالتي،للحربلكنمشروعحقوهذا-اللبنانية

أهميةتقللاأيضتاأخرىمستوياتص،فصولهامنفصلأالمعركة

الشرق"وسيناريوالأميركيةالإمبراطوريةبمشروعترتبط

العراقفيالكارثيةونتائخهأهداقهتغرفالذيالجديد"الأوسط

التخفصعلىالبعضنئشاعدقدالأخيرةالحرلتولعلوفلسطين
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فمنيخدث-.ماخطورةيعوالكيالإيديولوجيعمائهممن

تسعىالأميركيةالإمبراطوريةأنعاقلأفييصذقأنالحماقة

هوالأميركيالمشروغينتجهماأنذلك.الديموقراطيةنشرإلى

كما،هيمنتهاوتديمالمحليةأميركامشاريغتنفذدكتاتوريةأنظمة

هياليومالخطورةلكنقرننصفمنذمنطقتنافيالحالهو

المحافظونفيهيخلمبطيشصييذناالجديد"الأميركيالقرن"أن

مزاجهمبكياناتءحمسبالهاوباستبد،بأكملهادولصبإلغايمالخدد

منتبفىماتلتهموبسوقءشاسعةص،الإمبراطوريةوأحلأمهم

يمكن.مابأرخصشعوتهاوتستعبدالمنطقةموارد

وتبعائهاأبعاذهاولهاإسرائيلية-أميركيةالحربئكانتوئا

الفهحزبمبلمنلهاالتصذيفإنوجنوبئ،لبنانتتعذىالتي

الإمبراطوريةمشروعمقاومةمنظارمنأيضتاإليهئيظرأنيجب

ضذالمعركةأنأالمرءيدركأناليومالصعبمنفليس.الأميركية

ئشتنزفالذي،بأكملهالكوكبمعركةهيالإمبراطوريةهذه

نحوبالعالمتسيرالتيهيمنتهابسببوالطبيعيةالبشريةموارذه

حزبمقاتلوفيهاوقفالتيالمواجهةخنادقفإنوهكذا.الهاوية

مكانيكلفيمواجهاتءشئىفيشتىلخنادقامتداداثهيالفه

الحربائيةوتمظهراتهاومشاريعهاالإمبراطوريةمعالأرضمن

معتضامتاالشاسعالرمزيالخندقفيالملأيينوقفلذلك

إسرائيلتحتكره)الذيالنفسعنالدفاعفيالحقومعالمقاومة

الذينالمدنيينمعوتضامناتأسيسها(منذمعناهوتشؤه

قزؤسطيةببربريةإسرائيلاستهدفتهم

والابتذالالخزي

فيالعلمانيينالعربالمثقفينبعضنيترذذأنحفآالمخزيمن

الإطارمععميقاالاختلا!كانمهما،ذاتهالخندقفيالوقوف

العلمانيينهؤلاءمنالكثيزيترذدلابل.الفهلحزبالإيديولوجي

الوقتفييمارسونهمالكئهم،والإقصائيةالتطز!انتقادفي

السياسياالآخرضذذاته

باستسهاليالأخيرةالسنينفي""المقاومةمقولة4ابتذاتئمكما

ئمترضفنضذئرتكبوحشيةصجرائحةبلأفعالصعلىإطلاقها



باربيردجوني

ذلكعلىمثالخيزومذابخهوالعراقالمقاومةهذهتحررهمأن

معناهاتأكئبإعادةأو،(("المقاومةدالرمزيالرأسمالإعادةإن

سنواتمنذترسيخهفيمتميراأساشاالفهحزفيكانالذي

الأهمية.فيغايةتصحيغ،طويلة

الفهحزبميزات

القوةأسطورةترسيخفيعقودمنذإسرائيلنجحثلقد

فيماضيةأسلحةوهي-ئفهر"لاالذيو"الجيشالخارقة

عنخطورةتقللاالشاملتفؤقهاوفيالرمزيةترسانتها

مرةصغيزالأسطورةهذهتصذعثولئن.الفئاكةالأسلحة

حزبذكاغفإن،اللبنانيالجنوبوبتحريرالفلسطينيينبشجاعة

الأسطورةتلكحطمثالخرافيوصموذهممقاتليهوبسالةالفه

ارتباكءوترتححالةفيالإسرائيليةالعسكريةالمؤسسةوأدخلت

المجتمغأبعاذهاوستطاولدؤامةءستطولوفيلهاسابقلا

بأكملهالإسرائيليئ

أدركثفقد،الهزيمةاعتادتالتيالعربيةالجمعيةالذاكرةأما

والمجفزةالمدعومة،الإسرائيليةالعسكريةالآلةعلىالانتصارأن

نأكمامحالأيبدوكانبعدماتحقيفهيمكنأمزهوأميركثآ،

ممئثةالفه،حزبقيادةالمواجهةأثناءاستخدمثهالذيالخطاب

،االمدنيةالمقاومة"حملةمعنشاطاتفييشاركنسلعافيلنات

وابتعادهوواقعئتهبهدوئهمتمثزاكان،الفهنصرحسنبالسيد

إلىالعربيةالشعوبأحوبخكانما.بهاالمبالغالخطابةعن

ويرسمبهيعدهمماوينفذالمواطنينعقوكوقائدءيحترمسياسيئ

بامتياز.الفهنصرحسنالسئبفعلهماوهو-واقعئآأفقا

الإرادةتفاؤل:المقاومة

ومقاومئهالإسرائيليالأميركيالمشروععرقلةإذا،،بالإمكان

أرضبتضاريساللازمةوالمعرفةالرؤيةتتوفرأنهوالمطلوب

ئفكنماأثمنهووهذا.""تضاريسكلمةتعنيهمابكل،المعركة

الحكمةمنليسلكنالأخيرةالحربدروسمناستخلاصئه

وكيلهاوشراسةالإمبراطوريةفشراسة؟التفاؤلفيالإفراط

نأيمكنالتيللخنادقأيضتاحدودولا،لهماحدوذلاالمحلي

منويينييعودمنوهناكيقفقنوهنا.مشاريعهاأمامئحفر

إلىش!بماهو،النهايةفيبه،نتسفحأنيجبماولعلجديد.

"الإرادةوتفاؤليالفكر"تشاؤبمعنغرامشي

نيويورك

أنطونسناند.

-نيويوركحامعةفيالعربيالأدبأستاذمحراقيور!الي!تماعر
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